
  :الإسلاموفوبیا:المحاضرة الثالثة

  

:تمھید  

بالرغم من  تطور مجالات وأسالیب الإرھاب لیحاكي التطورات الحاصلة في المجتمعات 

 الإنسانیة ولاسیما التكنولوجیة منھا إلا أنھ مازال مقترنا بالبعد العقائدي والثقافي 

یمت بالإسلام وھذا لصیقة دائما بكل ما یتصل أو ) الإرھاب(حیث أصبحت ھذه الصفة 

 اعتداء صارخ على الحقوق الشخصیة وحریة المعتقد

حیث أصبحت الدول الغربیة توجھ دائما اتھاماتھا عند حصول اعتداءات إرھابیة في 

موطنھا للمسلمین والإسلام وبالتالي أصبحت ھذه الفئة وھذا الدین یشكل خوفا ورعبا 

سلاموفوبیا لمواطنیھا وھذا ما یعرف برھاب الإسلام أو الإ  

:ولھذا سوف نحاول من خلال ھذا الموضوع معالجة التساؤلات الآتیة  

:مدخل تاریخي- 1  

كان في كتاب  ISLAMOPHBE  إن أول استخدام معروف في طباعة الكلمة الفرنسیة

 LA*بعنوان 

POLITIQUEMUSULMENDANSL ‘AFRIQUEOCCIDENTALALEF

RANҪAISE*  للكاتبALAIN QUELLIEN   حیث .1910باریس سنة نشره في

استخدمھ الكاتب لنقد طرق التي كانت تنظر بھا الإدارة الاستعماریة الفرنسیة لثقافة البلدان 

كما ظھر مصطلح في السیرة الذاتیة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم للرسام الفرنسي . الإفریقیة التي تحتلھا

ALPHNOS ETIENNE DINET  واھداھا 1916والتي انتھى من كتابتھا سنة

لذكرى الجنود المسلمین في الجیش الفرنسي المتوفین في الحرب العالمیة الأولى إلا أن 

ترجمت في النسخة الانجلیزیة لھذه السیرة إلى مشاعر معادیة  ISLQ;OPHOBIEكلمة 

  .للإسلام ولیس كإسلاموفوبیا 



أشار  1985أما أول استخدام للكلمة باللغة الانجلیزیة فكان في مقال ل ادوارد سعید سنة 

وانتقد الكاتب الكتاب الذین لا یعترفون .فیھ إلى العلاقة بین الاسلاموفوبیا ومعاداة السامیة 

حیث .بان العداء للإسلام في المسیحیة المعاصرة قد مضى تاریخیا جنبا مع معاداة السامیة 

أما التاریخ الحدیث لمصطلح الاسلاموفوبیا . ع من نفس المصدر وتغذى من نفس  التیار نب

حین بدا استخدام .فبدا في المملكة المتحدة مع أواخر الثمانینیات و بدایة التسعینات 

ثم أن .المصطلح للإشارة لرفض و العنصریة الموجھان الى المسلمین المقیمین في الغرب 

سنة  RUNNYMEDE TRUSTلتقریر الصادر عن مؤسسة ظھور المصطلح  في ا

جعل منھ مفھوم متنازع علیھ في الفضاء  العام ولیس في المملكة المتحدة فقط في 1997

  .غالبیة الدول الأوروبیة 

لیبدأ انتشار مصطلح الاسلاموفوبیا بسرعة ھائلة إلى حد أن بعض المنظمات كانت لا 

لجنة الحقوق  : (بدأت تتبنى مصطلحات منھاتتحدث عن حالات العداء ضد المسلمین 

لجنة حقوق الإنسان  ومكافحة العنصریة في البرلمان ) .(الإنسان في الأمم المتحدة

باللغة الفرنسیة الذي تضمن المصطلح لأول  LA ROUSSEوحتى قاموس ).الأوروبي 

 .وھنا بدا الاعتراف الفعلي بالظاھرة .2003مرة سنة 

:تعریف الاسلاموفوبیا- 2  

ھي نشاط إعلامي وسیاسي و اقتصادي و أحیانا اجتماعي،  المقصود منھ خلق و تضخیم 

من اجل إقناع المستمع .و الكره و العدوانیة و العنصریة تجاه الإسلام و المسلمین .الخوف 

وھي أھداف تتحقق عبر أحكام مسبقة . بعدم احترام الإسلام ورفض تعالیمھ 

(STEREOTYPE)وإنما .سة معتدلة وأدلة صحیحة لفھم الإسلام لا تستند على درا

تستند في معظم جوانبھا على الأحكام مسبقة سلبیة ناتجة من انحیاز اعمي و تفرقة عنصریة 

من اجل الوصول إلى غایة تھمیش وإقصاء المسلمین وتوجیھات الإسلام من الحیاة .

  . الاجتماعیة و السیاسیة و الاقتصادیة و الدینیة

:أســـــــــــــــبــــــــــــــاب الاســـــــــــلامو فــــــــــــوبـــیــــــــا - 3  



:ھـنــــــاك أسباب عدیدة لــــــھذه الظــاھرة نركز على أھمھا   

:الجــــــــــــھل  بالإســــــــــــــــلام  -1- 3  

، فلإنسان في العادة 39یونس ) بل كذبوا بما لم یحیطوا بعلمھ ولما یأتھم تأویلھ:(قال تعالى 

یمیل إلى معاداة ما یجھل ، بوصفھ یشكل خطرا غامضا یحسن الاحتراس منھ وتجنبھ ،كما 

 قیل الناس أعداء ما 

.یجھلون ،وھذا ما قد یفسر خوف الكثیرین من الإسلام ومیلھم إلى معاداتھ و النفور منھ   

ة في العالم الغربي یستقي من و الواقع أن ھناك جھلا صارخا بحقیقة الإسلام ،خاص

.معلوماتھ عن الإسلام من مصادر قد تفتقر في كثیر من الحالات إلى المعلومات الكافیة  

:الصورة التي تركھا بعض المسلمون-2- 3  

نتیجة  الظروف التي تعیشھا المجتمعات الإسلامیة حیث تعاني من عدة أزمات ولاسیما 

. ذلك على صورتھا على الصعید المحلي والعالميعلى  الصعید السیاسي والاقتصادي أثر   

حیث ھذه المجتمعات  تعاني منذ قرون عدیدة واقعا متأزما على مختلف الأصعدة و 

وھو ما ینعكس سلبا على مسارھا .السیاسیة ، الاجتماعیة ،و الاقتصادیة: المستویات

.الحضاري وتطورھا من جھة والمساھمة في تطور وارتقاء الإنسانیة  

فعلى المستوى السیاسي ، عصفت الحروب و النزاعات المسلحة وما تزال تعصف بأرواح 

وما یزال العدید من الأنظمة دیكتاتوریة ظالمة .الآلاف من أبناء العالم الإسلامي في كل عام

.لا تؤمن بما یدعو إلیھ الغرب من حریة التعبیر والعدالة الاجتماعیة والمساواة   

:للمسلمین والإسلامالصورة النمطیة -3- 3  

وھذا یظھر واضحا تماما في حالة الإسلام و المسلمین ،إذ یتم تحمیل الإسلام مسؤولیة 

.السلوك غیر السوي الذي یصدر عن بعض المسلمین   



إضافة إلى الجھل بحقیقة الإسلام ، فان مصلحة الكثیرین استغلال السلوك السیئ  للمسلمین -

صحة الصور  النمطیة المرتسمة في أذھان الكثیرین  من  للنیل منھم ومن دینھم ،و إثبات

وخاصة أن بعض المسلمین كان لھم الدور الكبیر في نشر وتأكید ھذه  أبناء الغرب عنھم

.الصورة من خلال سلوكاتھم المنحرفة والخطیرة   

:الصورة التي نشرھا بعض التیارات الإسلامیة المتطرفة-4- 3  

والتیارات الإسلامیة على استخدام العنف والقوة من أجل لقد اعتمدت بعض الجماعات 

تحقیق أھدافھا والحصول على مطالبھا فلجأت إلى اقتداء سلوكات إرھابیة من قتل 

...وتفجیرات واختطاف  

واعتمدت ھذا الأسلوب لیس في بلدانھم الأصلیة فقط بل حتى في البلدان الغربیة مما جعل 

یدة من كل ما یتعلق بالإسلام والمسلمین لأن في رأیھم تلك الدول تأخذ مواقف صارمة وشد

.أن مصدر استلھام ھذه السلوكات العنیفة والخطیرة نابعة من الإسلام  

دور الإعلام في تشویھ صورة الإسلام والمسلمین-5- 3  

یعتبر الإعلام الوسیط الھام في ربط المجتمعات بالأحداث التي تدور سواء على المستوى 

.وليالمحلي أو الد  

وعلیھ فإن الإعلام لھ دور كبیر في زیادة مساحة الفوبیا من الإسلام من خلال ما ینشره من 

معطیات حیث یقوم بتضخیم الأحداث وتغییر حجم الأمور واستقاء المعلومات من مصادر 

.غیر حیادیة  

ز حیث أن مضمون التغطیات الإخباریة و لغة التقاریر الإعلامیة تمیل غالبا إلى التركی 

على الأمور التي تطبع مفاھیم سلبیة ومغلوطة عن الإسلام ،مثل الصراع في الشرق 

الأوسط ،و القضایا المرتبطة بالإرھاب و التطرف ،ویسھم كل ھذا في تكوین الآراء عن 

الإسلام و المسلمین في العالم الغربي ،وھو ما یقود إلى الخوف المرضي من الإسلام أو 

على مركز التجارة 2001سبتمبر11تم إعلانھ مثلا بعد اعتداءاتالاسلاموفوبیا وھذا ما 

أن تسعة "حیث أعلن الإعلام بعد فترة وجیزة )البنتاغون(العالمي ووزارة الدفاع الأمریكیة 



بقیادة أسامة (إرھابیین إسلامیین قاموا بتنفیذ التفجیرات وینتمون إلى القاعدة في أفغانستان

مستحیلا في ظل الظروف التي أحاطت بالأحداث تحدید مع الرغم من أنھ كان ) بن لادن

"الأشخاص المتورطین فیھا في الیوم نفسھ  

:استخدام الإسلام كوسیلة لتغطیة عجز الحكومات-6- 3  

في غالب الأحیان یستخدم الإسلام والمسلمین كذریعة یستخدمھا الغرب وساستھم من اجل 

إیجاد حلول لبعض مشاكل بلادھم  عندما یعجزون عنتغطیة العجز الحاصل في بلدانھم 

كمشكلة البطالة أو بعض الإخفاقات السیاسیة و الاقتصادیة أو ھواجس المجتمع من 

المستقبل فإنھم  یبحثون عن كبش  فداء لإلھاء الجماھیر و التغطیة على إخفاقھم ،فیوجھون 

دھم و للأسف ھذا اتھاماتھم باتجاه المسلمین بتحمیلھم مسؤولیة المشاكل التي تتخبط فیھا بلا

النوع من الخطاب یجد صدى لدى بعض الجماھیر المخدوعة ،ما ینجم عنھ انشغال الإعلام 

 كلھ بالقضیة و زیادة جرعة الاسلامو فوبیا

  :تجلیات الاسلاموفوبیا- 5

نما مع ظھور الاسلاموفوبیا في كثیر من الأقطار الغربیة خطاب سیاسي یمیني متطرف 

دیسمبر وما  11تثمار الوضع الدولي المترتب على ھجومات یسعى بشكل حثیث إلى اس

اتسم بھ من خطاب إعلامي معادي للإسلام ،ة الواقع الاجتماعي في الغرب وما یمیزه من 

مشاكل الھویة و الاندماج خاصة بالنسبة للمسلمین و العرب وفي ضوء ھذه العوامل نشأ 

كاه الجھل المستحكم بالإسلام لدى شعور عنصري مناوئ للمسلمین و العرب و للإسلام ،أذ

فئة واسعة من المجتمعات الغربیة و خطاب محرض لدى بعض وسائل الإعلام وآخر 

  متھافت و جاھل للإسلام لدى أكثر المنابر الإعلامیة اعتدالا 

دیسمبر في  11سعت الأحزاب الیمینیة المتشددة إلى استثمار المناخ اللاحق على ھجومات -

: الإسلام و المسلمین وتوظیفھ لغایات انتخابیة فظھرت شعارات منھا تكریس الخوف على

  أسلمت أوروبا و التھدید الإسلامي الخفي ،وغیر ذلك من الشعارات 



تجلت نتائج ھذا الخطاب في تنامي الأعمال العدائیة ضد المسلمین و العرب في حق -

التي تشھد جرائم كراھیة ضد المساجد و مقابر المسلمین ،وتعتبر الو م أ من أكثر البلدان 

أین تم تحطیم كل من مركز التجارة   2001دیسمبر 11المسلمین خاصة بعد ھجمات 

یشكل مركز التجارة العالمي الرمز الرئیسي لاقتصاد "...العالمي ومقر البانتاغون الأمریكي 

اع كما یمثل مقر وزارة الدف...السوق واللیبرالیة وعصب نشاط الرأسمالیة الأمریكیة

رمز تفوق العسكریة الأمریكیة والحدث كان موجھا في الأساس إلى )البنتاغون(الأمریكیة 

في )  اف ،بي، أي(، كما ذكر مكتب التحقیق الفیدرالي الأمریكي "ھیبة و م أ كقوى عظمى 

  . 2015في عام %67أن نسبة تلك الجرائم شھدت ارتفاعا بنسبة  2017ایار /مایو 

حیث  %65ة من كراھیة الإسلام زیادة بنسبة عث الاعتداءات النابمسا سجلت أحدافي الن-

  .تعرض المسلمون ھناك لاعتداءات أثرت على حیاتھم الیومیة 

في فینا عاصمة النمسا شھدت اعتداء مواطن نمساوي على مقیمة 2016في سبتمبر عام -

ا بالضرب سنة حیث قام بالاعتداء علیھ 51نمساویة من اصل تركي تدعى شھرین دورماز 

  .و نزع الخمار عن رأسھا

: سبل التصدي لظــــــــــــاھرة الإسلاموفوبیا- 6  

:التثقیف الدیني-1- 6  

من أفضل السبل لمواجھة ظاھرة الخوف من الإسلام بعث الحیاة من الجوانب الحضاریة * 

بتعالیم الدین لذلك الدین ،عبر إبراز أبعاده المشرقة وتجلیاتھا للعالم منخلا النشر والتوعیة 

.الإسلامي الصحیحة  

ضرورة أن یكون المسلمون قدوة وصورة حسنة یمثلون الإسلام ویشكلون مصدرا *

أن الارتباط الفردي بالثقافة أو الدین لیس " لتعریف العالم بھ من خلال إیصال فكرة مفادھا

، وھذا "یة الأخرىارتباطا بنموذج المجتمع أو طریقة واحدة لتنظیم العلاقات مع الفئات الثقاف

یتطلب جھودا صادقة لتعریف الناس بجوھر دینھم و تعالیمھ الحقیقیة ، مع ارتباط بذلك من 

.وجوب تلك التعالیم موضع التطبیق سعیا لتجاوز الحالة  



:الحوار و الانفتاح و التواصل-2- 6  

استثمار إن الاحتقان و التربص و التصادم لیس جوا للتفاھم أو التعایش،  وذلك من خلال 

وسائل الإعلام وتقنیات الاتصال الحدیثة في معالجة ظاھرة الخوف من الإسلام ، ولھذا كان 

لزاما تصحیح المفاھیم الخاطئة من خلال تعزیز وتفعیل سبل الحوار الحضاري مع الغرب 

التعددیة الثقافیة مصدر خصب وإثراء للبشریة وأن حمایة "من خلال احترام التعدد الثقافي 

بات الإنسان من القیم الكونیة مسؤولیة كل فرد ،ھذه القیم لیس ضمان فقط لبقاء مكتس

".البشریة بل لتقدمھا وازدھارھا  

تعد الكتابة من الأسالیب النافعة و المفیدة في ھذا الشأن ،من مقالة إلى قصیدة إلى كتاب 

وك ،و التویتر ، ،إلى  دراسة إلى نشرة ،إلى بحث ،إلى تغریدة و خاطرة ،ولا ننسى الفایسب

.فوسائل التواصل ھذه لھا أكبر أثر   

:تعزیز سبل المواطنة دون المساس بتعالیم الإسلام-3- 6  

...) العمل،الدراسة(یجب على المسلمین الذین یقیمون في دول غیر إسلامیة لظروف معینة

أن یقدموا صورة حسنة عن ھذا الدین بطریقة تصرفھم وسلوكھم، لكن في المقابل علیھم 

الكثیر منا الآن یعیش ھنا في ھذا البلد مستوطنا منذ " احترام قواعد وقوانین ھذا البلد

فأنت الآن مواطن كندي ...أبناءنا الذین ولدوا ونشؤوا و ترعرعوا ھنا  عشرات السنین و لنا

فانا و أنت ...تتمتع بكافة حقوقك المترتبة على ھذا الأمر ،وكما أن علینا واجبات فلنا حقوق 

جزء من ھذا البلد ونسیجھ و حضارتھ، لست ضیفا ولا جزءا مبتورا ولا منعزلا، و ھذا 

حترام حقوق الإنسان و العدل و المساواة إلى حد كبیر ،فلنمارس البلد یتمتع بالحریات و الا

 " ھذا الدور ونطالب بما نرید تحقیقھ من حقوق

  :خلاصة



إن مفھوم الإسلاموفیا أخذ أبعادا وتجلیات متعددة وخطیرة  خاصة في الآونة الأخیرة على 

یشكل تھدیدا ،حیث أصبح ) دول الغرب(وعلى الساحة الدولیة)المسلمین(الساحة المحلیة

واضحا وصارخا للحریات الفردیة وحریة المعتقد وفیھ نزعة عنصریة جعلت من المسلمون 

مھددون في تواجدھم خاصة في المجتمعات الغربیة ،وھنا یظھر دور المسلمین في محاربة 

ھذه الصفات التي ألصقت بھم وذلك بالالتزام بقواعد السلوك والتعامل التي ینص علیھا 

لامي والداعیة إلى التسامح واحترام الغیر والتشاور والحوار والنابذة للعنف الدین الإس

  .والتطرف

  

 

:الأسئلة  

على ضوء ما درست استنتج تعریفا للإسلاموفوبیا-  

كیف تفسر التكالب على الإسلام والمسلمین؟ -  

ما ھي السبل التي یجب اتباعھا من أجل تخطي ھذه الظاھرة؟ -  

 

 

  

  

  

  

 



  

 


